
أحمد عبد                                      2002- العدد الأول-18 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  االله

  97  

تحليل لبعض مظاهر الاختلال لدى الأطفال  ذوي  

  صعوبات التعلم من منظور نظرية معالجة المعلومات
  

   أحمد عبد االله الدكتور

  قسم علم النفس التربوي 

   جامعة الكويت- كلية التربية 
 

  

  الملخص

وي صعوبات  عض مشكلات التعلم التي يعاني منها الأطفال ذ       استهدفت الدراسة تحليل ب   

تحليـل   إلىوقد سعت الدراسة    . رهاوتفسي) معالجة المعلومات (التعلم من خلال نظرية     

لصعوبات التعلم والتي لا يفتـرض أن       مواطن الاضطراب التي يمكن أن تكون مسببة        

  .إعاقات حسية أو انفعالية أساساًي لألتخلف العقلي أو تكون نتيجة ل

يـة نظريـة معالجـة المعلومـات        سة العناصر الأساسية المكونة لبن    استعرضت الدرا 

 العناصر الأساسية للنظريـة     .  التعلم من خلال هذه العناصر     وحاولت تفسير مشكلات  

مـن خـلال هـذه      . والذاكرة بعيدة المدى  قصيرة المدى،   الذاكرة  هي الذاكرة الحسية،    

 ـ         اصر حاو العن الات الـواردة   لت الدراسة بيان مواضـع الخلـل المحتملـة، والاحتم

صر المؤثرة في عملية التعلم والتي تناولتهـا        العنا. للاضطرابات ضمن نسق متسلسل   

 ـ       راسة هي الانتباه،    الد سمعي، والإدراك، ومهـارات الإدراك البـصري، والإدراك ال

لومات،  المعالجة البصرية للمع   النصف الأيمن من الدماغ،   وكذلك ضعف استراتيجيات    

وقد جرى تناول   . وثيقة الصلة  عناصر أخرى  إلىإضافة   البصري/ والتكامل السمعي 
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، والعمليـات، وأخيـراً      الثلاث وهـي المـدخلات     هذه المعطيات من خلال العمليات    

  .المخرجات

كـذلك نـسق    أن المفهوم المحوري لنموذج معالجة المعلومات، و       إلىخلصت الدراسة   

ظرياً مقبولاً لتفسير   لقدرات العمليات، أو ضعف القدرات يعد أساساً ن       سير المتضمن   التف

   .مشكلات التعلم
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  : مقدمة 

لى الـتعلم   الأطفال الذين يعانون من مشكلات في التعلم تجمعهم خاصية عدم القدرة ع           

 إلا أن   .ويصاحب ذلك بعض المشكلات السلوكية والنفسية في العديـد مـن الحـالات            

 فمن ناحيـة    .هؤلاء الأطفال يتميزون بأنهم متباينين في العديد من الخصائص الأخرى         

يمكن أن تكون المشكلات الدراسية ناتجة عن القصور أو الانخفـاض فـي القـدرات               

،الذين تـنخفض   mentally  retardedع المتخلفين عقلياً العقلية العامة كما هي الحال م

كما يشير التعريف الرسمي لهذه الفئة، وكما هـي         ) 70 أو   75(نسبة الذكاء لديهم عن     

الحال أيضاً مع الفئة التي نطلق عليها اسم بطيئي التعلم و الذين تقع نسبة ذكائهم ضمن 

لكـن دون   ) 70(ي ما فـوق الــ       المستوى الحدي بين المتخلفين عقلياً والعاديين، أ      

 مع وجود بعض المرونـة فـي هـذه          90 و   85المستوى العادي والذي يتراوح بين      

 وفي جميع الأحوال يجب تأكيد أن  مشكلات التعلم  لهـاتين الفئتـين تعـود                 .الحدود

بصورة أساسية إلى انخفاض في القدرات العقلية العامة دون أن يعني ذلك نفي احتمال              

 من الفئات الأخرى التي تعاني مـن        .  أخرى مساعدة في هذه المشكلات      تأثير عوامل 

 learning)  ( ذوي صـعوبات الـتعلم  (مشكلات في التعلم تلك التي يطلق عليها أسم 

disabled children(. وهذه الفئة تختلف عن الفئتين السابقتين في أن مشكلاتها في التعلم 

 وهذا يعني ضمناً أن ذكاء أفـراد        .العقلية  لا ترجع بصورة أساسية إلى تدني القدرات        

 ولتوضيح الصورة نشير إلى التعريـف الرسـمي         .هذه الفئة يعد عادياً أو ما فوق ذلك       

يظهـرون   " ن الأطفـال ذوي صـعوبات الـتعلم     ألهذه الفئة إذ يرى هذا التعريـف        

 أو استخدام   اضطراباً في عملية أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتعلق بفهم           

أو كتابة اللغة، وهذه قد تظهر في اضطرابات السمع أو التفكير أو الكلام أو القراءة أو                

على أسـاس إنهـا     ( وهي تتضمن الحالات التي تحول       .الكتابة أو التهجية أو الحساب    

دون مجال الإدراك أو لديها إصابة مخية أو اختلال الوظيفة العقليـة اخـتلالاً       ) معوقة

 وهي لا تتضمن مشكلات التعلم التي ترجع أساسـاً إلـى            . اضطراب الكلام  بسيطاً، أو 
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تعوق البصر أو السمع أو الحركة أو التخلف  العقلـي أو الاضـطراب الانفعـالي أو     

  ).Smith, & Luckasson, 1995سميث ولوكاسون، " (الحرمان الثقافي والاجتماعي 

) صـعوبات الـتعلم    (يشير بعض المختصين في مجال التربيـة الخاصـة إلـى أن           

 فمـن   .ويعود ذلك  إلى صعوبة تفسير المشكلة التي يعاني منها هؤلاء الأفـراد            ".لغز"

من ناحية . ناحية يرى التعريف أن هؤلاء الأفراد لا تعوزهم القدرة العقلية العامة للتعلم  

فقد ثانية يظهر الأفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم تبايناً كبيراً في القدرات؛               

يكون أحدهم متميزاً في مادة معينة كالرياضيات على سبيل المثال لكنه يعـاني مـن               

 ينتج عنه وضع  وهذا التباين غير العادي     . صعوبة كبيرة في مجال مادة أخرى كاللغة      

  . صعب التفسير سواء أكان لمدرسي هذا الطالب أم لأسرته

نظريـة  " وفـة باسـم     إحدى النظريات التي تحاول تفسير صعوبات التعلم هي المعر        

ويمكـن توضـيح هـذه      " " Information Processing Theory" معالجة المعلومات 

فعقـل  . النظرية وفهمها من خلال مقارنة كيفية تعلم الإنسان بأسلوب عمل الكمبيـوتر  

كما هي الحال في الكمبيوتر وهي العملية التـي  ) المثيرات(الإنسان يستقبل المعلومات  

 المرحلة التالية التي يقوم بها العقل الإنساني وكذلك        .أي المدخلات ) Input(يطلق عليها   

من حيث التحليل والتعديل والتجميـع  )  Processing(الكمبيوتر هي معالجة المعلومات 

وبناء علـى هـذه     ). Output(والترميز، و بعد ذلك استرجاع المعلومات عند الحاجة           

وبات في التعلم  نظراً لاختلال في عمليـة         النظرية فإن بعض الأطفال يعانون من صع      

وتحاول هذه   الدراسة إلقاء بعض الـضوء         . أو أكثر من عمليات معالجة المعلومات     

على جوانب هذا الموضوع في محاولة لتفسير مشكلات الـتعلم لـدى الأطفـال ذوي               

ء صعوبات التعلم وبيان العناصر المؤثرة في عملية التعلم لدى هؤلاء الأطفال في ضو            

  . نظرية معالجة المعلومات
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وقد يكون من المهم الإشارة هنا أن النظرية تحاول تفسير مشكلات التعلم لدى فئة تجد               

 بـل   .صعوبة في التعلم لأسباب لا ترجع إلى تدني القدرات العقلية أو التخلف العقلـي             

    .لأسباب أخرى تدخل ضمنها عناصر هذه النظرية

  : الهدف من الدراسة

 محاولة لتحليل بعض مشكلات التعلم وتفسيرها وتحديد عوامل الاضطراب          هذه الورقة 

المحتملة لصعوبات التعلم التي يعاني منها الأطفال وذلك من خلال بعـض عناصـر               

    ."معالجة المعلومات " نظرية 

  : أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع والمتعلق بمشكلات الأطفال ذوي صـعوبات            

 كما  .تعلم والتي حظيت بكم هائل من الدراسات والأبحاث  في العقود الثلاثة الأخيرة            ال

أن الحقل شهد ظهور العديد من النظريات التي حاولت تفسير الظاهرة والتي ما زالت              

   .موضع جدل كبير بين المهتمين والعاملين في هذا المجال

  :منهجية الدراسة 

   .ي للدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحثتعتمد الدراسة على المنهج التحليل

في استعرا ضنا للدراسة سنقوم بتعريف الأجزاء الأساسية المكونة لبنية نظرية معالجة            

المعلومات مع عرض نتائج بعض الدراسات التي أجريت في هذه المجالات وتفـسير             

   .نتائج أداء الأطفال ذوي صعوبات التعلم في ضوء هذه النظرية

     ) Information Processing Theory: ( معالجة المعلومات نظرية

تعد نظرية معالجة المعلومات إحدى النظريات التي يسعى الباحثون من خلالهـا إلـى          

 وتبنى الباحثون في مجـال  .للمتعلم) Cognitive performance( تفسير الأداء المعرفي 

 تحـاول   .ل ذوي صعوبات التعلم   التربية الخاصة هذه النظرية لتفسير مشكلات الأطفا      
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النظرية  تفسير كيفية استقبال المدخلات أو المثيرات الحسية، كيفية  إدراكها، انتقالها،             

سوانـسون،  ( تنظيمها، اختزالها، تفصيلها، وتخزينها، ثم استرجاعها للاستفادة منهـا          

Swanson, 1987(.ن فهم كيف  علماء النفس والتربية الذين يتبنون هذه النظرية يحاولو

 بعملها، وتمنح الإنسان القدرة على القيام بعمليات معرفية معقـدة           عمليات التفكير تقوم  

كما هي الحال مع قيام الشخص بتلخيص فصل من كتاب معـين، أو القيـام بعمليـة                 

   .مقارنة بين نظريات التعلم أو حل مشكلة معينة

  : ذه العناصر  هيوتتضمن هذه النظرية ثلاثة مكونات أو عناصر  أساسية، ه

  وهذا العنصر يقابـل أو :  Structural component )التركيبي(العنصر البنائي : أولاً 

وهي تمثل الأجزاء التي تعالج فيها . في الكمبيوتر )  hardware( بماثل الجزء الصلب 

، الذاكرة قصيرة )sensory storage( المعلومات في مرحلة معينة مثل الذاكرة الحسية  

   . ) long- term memory(، والذاكرة طويلة  المدى )short -term memory(مدى ال

          وهو الجزء الذي يقابل البـرامج  strategy component:عنصر الاستراتيجية : ثانياً

)software  ( في الكمبيوتر والتي تشرح العمليات في المراحل المختلفة.  

 وهو الذي يقوم بعمليـة المراقبـة    ) executive component( عنصر التنفيذ : ثالثاً 

فيما يلي سنعرض للعمليات الأساسية      .المتعلم) استراتيجيات  ( أنشطة   والإشراف على 

  ) 1انظر الشكل رقم  : ( المتضمنة في نظرية معالجة المعلومات 

  وهـي الجـزء الأول الـذي يـستقبل      sensory memory: الذاكرة الحـسية : أولاً 

 .ات أو المثيرات الخارجية سواء أكانت مثيرات سمعية أم بـصرية أم غيرهـا      المعلوم

 وضمن .  recognitionوالنموذج التقليدي المستخدم لقياس الذاكرة الحسية هو التعرف 

جـزء  ( هذا الإطار يسأل المفحوص ما إذا كانت المعلومة التي قدمت له لفترة وجيزة              

مهمة المفحوص قد تنحصر في الاستجابة بـنعم أو    . قد حدثت فعلاً أم لا؟    ) من الثانية   

   .لا لعناصر معينة أو اختيار عنصر من بين عناصر متعددة
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 ثانيـة  وتتولى الذاكرة الحسية الاحتفاظ بالمثيرات أو المعلومات لفترة تتراوح ما بـين    

 وعلى الرغم من أن لدينا القدرة للاحتفاظ بكم كبير من المعلومات .ثلاث ثوان   وواحدة  

 هذه الذاكرة إلا  أنها تتلاشى بسرعة ما لم نقم بعملية انتباه نشطة عنـد اسـتقبال                  في

  . ) Bos and Vaughn , 1994بوس وفون، (المعلومات واسترجاعها 

 الضفدع حيوان : "وللتوضيح نقول، عندما يقوم المعلم  بتقديم المعلومة التالية للأطفال           

الكتابة في الوقت الذي يقوم بـذكر العبـارة   ويقوم بكتابة الجملة  على لوحة      ". برمائي

فإن أول خطوة في تعلـم      . بعد ذلك " برمائي"ومفهوم    " الضفدع"شفهياً ويشرح  مفهوم     

المعلومة وتذكرها، بناء على نظرية معالجة المعلومات،  هي في استقبال المعلومة عن          

مع والبـصر   لقد قام المعلم  بتقديم المعلومة عن طريق حاستي الـس          . طريق الحواس 

  :  فالخطوة الأولى إذن هي .للطفل إذ كتبت العبارة على اللوحة  وذكرت شفهياً

 يتضمن الإحساس استخدام حاسة أو أكثر مـن حواسـنا   ): Sensing( الإحساس  -1

 ويشير إلى قدرات نظامنـا لاسـتخدام العمليـات الحـسية          .للحصول على المعلومات  

إلى الانتباه وتمييز المعلومات أو     ات نظامنا   للحصول على المعلومات، وليس إلى قدر     

تستقبل مثيرات البيئة عن طريق جميع الحواس وان كانت المعلومات التـي            . تصنيفها

 البصر والسمع، وهو ينطبق على تينتعلمها في المدرسة غالباً ما تأتي عن طريق حاس   

   .المعلومة التي قدمناها كمثال 

إلى كثرة المثيرات التي تستقبلها حواسـنا فـان          بالنظر   :) Attention( الانتباه   -2

 وبمعنـى   .سيوجه إلى مثيرات معينة فقط في كل مرة بناء على ما هو مطلوب              انتباهنا

والتركيز على جميع المثيـرات      لا نستطيع الانتباه  آخر فان انتباهنا يكون انتقائياً لأننا       

 مهمـة فـي الـتعلم      ي عمليـة  الانتباه الانتقائ . التي تستقبلها حواسنا في  الوقت نفسه      
فقد نبدأ بقراءة   . والتذكر، فبالإمكان مثلاً  استرجاع خبراتنا حول قراءة موضوع معين         

الموضوع بصورة مركزة وبانتباه شديد في بداية الأمر، إلا أن هذه القراءة سرعان ما              

ي شيء  تتحول إلى قراءة آلية لنكتشف فجأة أننا غير منتبهين لما نقوم به يمكننا تذكر أ              
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 وإذا قمنا بمراجعة سلوكنا لاكتشفنا أن انتباهنا بدأ بالتحول الموضوع الذي            .مما قرأناه 

مـشروع  كان موضع الاهتمام إلى أمور أخرى كآخر لقاء لنا مع صديق، التفكير في              

 إلى حوار شخصين قريبين لم يكن في بؤرة الشعور أساساً، أو التفكير في              ما، الانتباه 

ن المتعلم الجيد هو الذي يتمكن من       أ. زت في الآونة الأخيرة    مواجهة مشكلة  بر    كيفية

توجيه الانتباه إلى المثيرات وثيقة الصلة بالموضوع وتجاهل تلـك غيـر المرتبطـة              

   short -term memory:   الذاكرة قصيرة المدى -ثانياً   .بالموضوع

إلى الـذاكرة    ) نقلها(فان بالإمكان انتقالها    ) في الذاكرة الحسية  (عندما تدرك المعلومات    

ويطلق عليها الذاكرة العاملة في بعض الأحيان )  Short-term Memoryقصيرة المدى 

working memory)(.  السبب في تلاشي المعلومات في هذه الذاكرة يفترض أن يعـود 

تظل في هذه الـذاكرة لمـدة      ) المثيرات( إلا أن المعلومات     .إلى  التلف أو الاضمحلال    

    .كرة الحسية السابقةأطول من الذا

المستخدمة في قياس الـذاكرة قـصيرة       ) الإجراءات(أهم الاختبارات أو أدوات القياس    

المدى هي المعتمدة  في مجموعة من المهام أو الواجبات التي تتطلـب اسـترجاعها               

)recall tasks( و اختبارات التشتت ،)distracter tasks(   و الاسـترجاع الحـر ،)free 

recall(و الاسترجاع التتابعي ،  أ)serial recall .(    في اختبارات التـشتت مـثلاً يقـدم

للمفحوص سلسلة من البنود لاسترجاعها ثم تقدم بعدها بعض الأنشطة المشتتة للانتباه            

 إلـى  في مجال الاسترجاع الحر المطلـوب        .ثم يطلب إلى المفحوص استرجاع البنود     

  .  قيودالمفحوص استعادة الكلمات أو الرموز دون أي

وعلى الرغم من أن الذاكرة قصيرة المدى أكثر حفظاً للمعلومات من الذاكرة الحـسية              

   30-20إلا أن مدة بقاء المعلومات في هذه الذاكرة لا تزال قصيرة إذ تتـراوح بـين                 

يختلف العلماء في تحديد مدى هذه الـذاكرة  ولكنهـا فـي       : ملاحظة(.ثانية في الغالب  

من ناحية أخرى تعتمـد سـعة مخـزون         ).  وز دقائق معدودة  أفضل الأحوال لا تتجا   

وتـشير  . الذاكرة قصيرة المدى في عدد وحدات المعلومات التي تستقبلها هذه الذاكرة          
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بعض الدراسات إلى أن هذه السعة تتراوح بين خمس إلى تسع وحدات مـستقلة فـي                

مـن  . و أرقامـاً والوحدات قد تكون حروفاً أو كلمات أ). Miller, 1956( الوقت نفسه 

المهم أن نشير هنا إلى قدرتنا على حفظ  أكثر من خمس وحدات من المعلومات فـي                 

 لكن  هذا الأمر يحدث لأن العديد من الوحـدات التـي             .الوقت نفسه من حياتنا اليومية    

 فإذا كنت تقوم باستخراج رقـم تلفـون شـركة           .نتعامل معها ليست جديدة في الواقع     

حاولة حفظ الرقم للاستخدام المؤقت  للسؤال عن سعر جهـاز           للأدوات الكهربائية وم  

معين فإنك لا تركز انتباهك إلى كيفية استخدام التلفون، أو كيفية الاستفسار عن سـعر               

ليست جديدة وبالتالي ستقوم بها بصورة آليـة        ) المعلومات(الجهاز المطلوب لأن هذه     

نتباهك على حفظ رقم التلفون في      سيتركز ا . ولن تحتاج إلى جهد في الانتباه والتركيز      

  .تلك اللحظة فقط

التي تصل إلى الذاكرة قصيرة المدى قابلة للفقدان بسهولة         ) المثيرات(إذ إن المعلومات    

فمن الضروري أن تظل نشطة حتى يمكن الاحتفاظ بها وذلك من خلال الانتباه لفترات              

ولتحقيـق  . ة طويلة المدى  كافية لكي يمكن نقلها إلى المخزن التالي وهو مخزن الذاكر         

). rehearsal)  (التمـرين (ذلك يلجأ الناس في الغالب إلى ما يسمى بعملية التـسميع              

، والتـسميع  maintenance rehearsalتـسميع المحافظـة   : وهناك نوعان من التسميع

 ويشير مـصطلح تـسميع المحافظـة إلـى تكـرار      rehearsal  eelaborativالموضح

 فـإذا كنـت تريـد       .ا للاحتفاظ بها لغرض معين ولفترة محدودة      المعلومات أو إعادته  

 يسعفك الوقت أو الظـرف لتـسجيله        ولم) سمعياً(الاحتفاظ برقم تلفون قدم إليك شفهياً       

ففي العادة تقوم بإعادة هذا الرقم وتكراره عدة مرات للاحتفاظ به لمدة كافيـة              ) كتابياً(

م تحاول نقله إلى الذاكرة طويلـة المـدى          وإذا ل  .لتتمكن من استخدامه بعد فترة وجيزة     

   .فإن المعلومة ستتلاشى

 في التسميع الموضح فإننا نقوم بعملية ربـط بـين المعلومـات المـراد حفظهـا               أما  

 فإذا تعرفت إلى شخص يحمل اسم       .ومعلومات سابقة مخزنة في الذاكرة طويلة المدى      
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ن بالذاكرة طويلة المـدى     مخز) مثير( تقوم بربط الاسم بالطير والذي هو        فقد) صقر(

ولا شك في أن لكل شخص طريقة أو استراتيجية معينة في           . وبالتالي يمكنك استدعاءه  

 مثل هذه الارتباطات لا تخدمنا في تذكر الكلمات أو الوحدات فقـط             .عمل الارتباطات 

   . لبل تساعدنا في ربط الأفكار بصورة يسهل الاحتفاظ بها واسترجاعها في المستقب

راتيجيات الأخرى التي نقوم باستخدامها للاحتفـاظ بالمعلومـات بواسـطة           من الاست 

أي تجميع وحدات ) chunking(تحكم تنفيذية هي ما يسمى بالتجميع أو التحزيم          عمليات

المعلومات التي يزيد عددها على تسعة على شكل مجموعات أو حـزم لتـشكل كـل                

يرى المتعلم أنه معين له فـي       وقد يأخذ هذا التجمع أي أسلوب       . مجموعة وحدة واحدة  

فمن الأفـضل    ) 5356710(  فإذا أردنا تذكر سبعة أرقام مثلاً          .الحفظ والاسترجاع 

 -535(تجميعها  أو تنظيمها في شكل مجموعات كأن يكون الترتيـب أو التجميـع                 

ما يمكن استخلاصه ممـا سـبق هـو أن الاحتفـاظ            ). 53-56-71-0(أو  ) 6710

والتنظيم جهد  .  قصيرة المدى يعتمد على عامل الانتباه والتنظيم       بالمعلومات في الذاكرة  

معرفي شخصي، بمعنى قد يختلف من شخص إلى آخر ومع ذلك يكون التنظيم معيناً               

المهم في عملية التنظيم المساعدة في وضع المعلومات وربطها بطريقة تسهل           . لكليهما

  . الاسترجاع
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   Long-term memory: الذاكرة طويلة المدى: ثالثاً 

).  Long-term Memory(في مقابل الذاكرة قصيرة المدى هناك الذاكرة طويلة  المدى 

 .يجب أن تنقل إلى الذاكرة بعيدة المدى      حتى يمكن الاحتفاظ بالمثيرات لفترات طويلة ف      

فعلى سبيل المثال إذا طلب المدرس إلى الطالب حفظ  سلسلة من الأرقام، خلال فتـرة    

 ثم طلب إليه القيام مباشرة بتذكر أرقام هواتف ثلاثـة مـن أصـدقائه التـي                 وجيزة،

سيقوم الطالب باسترجاع هذه الأرقام من خلال البحث فـي الـذاكرة بعيـدة              . يحفظها

وقد يـستخدم اسـتراتيجيات معينـة       .المدى لأنها مخزنة  هناك وينقلها للذاكرة العاملة       

الذاكرة فـان الطالـب يكـون مـستعداً         وعندما تصل المعلومات إلى هذه      .  لتذكرها

   .لاستخدامها

والآن، إذا طلب المدرس إلى الطالب أن يسترجع رقم الهاتف الذي قدمه له في بدايـة                

 لماذا؟ لأن المعلومات تلاشت من الذاكرة العاملة إذ         .التجربة فقد يجد صعوبة في ذلك     

 بملء الذاكرة العاملة بأرقـام      لم يقم الطالب بنقلها إلى الذاكرة بعيدة المدى كما أنه قام          

لو طلب  المدرس  إلى الطالب أن ينقـل          . ثلاثة هواتف أخرى في الوقت نفسه تقريباً      

الذاكرة قريبة المدى، ثم إلـى الـذاكرة بعيـدة          (رقم الهاتف الأول إلى الذاكرة العاملة       

قد فقد   تلاشى من الذاكرة العاملة ف      قد لكان بالإمكان استرجاعه، ولما كان الرقم     ) المدى

   .الأمل في استرجاعه

تعـد الفتـرة    . تتميز الذاكرة طويلة المدى بأنها تحتفظ بكمية كبيرة  من المعلومـات           

الزمنية لحفظ المعلومات غير محددة، من الناحية النظرية على الأقل؛ فالمعلومات قـد             

 كما تساعد هذه الذاكرة علـى تنظـيم       . تظل مع الإنسان في هذه الذاكرة طوال حياته       

وعلى الرغم من ذلك فمن     . المعلومات تنظيماً تستطيع استرجاعها في الوقت المناسب      

الناحية العملية نرى إن قدرة هذه الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات ليست مطلقـة إذ              

  . إنها تتعرض للنسيان بدرجة أو بأخرى
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 لاسـتعراض بعـض   " الضفدع حيـوان برمـائي    " مثالنا السابق حول     نعود الآن إلى  

  .المشكلات المحتملة والتي تعوق الطفل عن التعلم في ضوء نظرية معالجة المعلومات

فما . سنفترض أن أحد الأطفال فشل في استرجاع المعلومة المتعلقة بالضفدع وشرحها          

لاحظ أننا نستخدم مثالاً بسيطاً للتوضيح فقط فمواقف الـتعلم          (هو تفسيرنا لهذه الحالة؟     

  .) ومواقف أكثر تعقيداً من مثالنا هذافي الحياة تتضمن أموراً

ظرية نالحالة وسنحاول استعراضها في ضوء      في الواقع إن هناك أكثر من تفسير لهذه         

  :معالجة المعلومات

  :  الاحتمال الأول

بغض ) المعلومات( إلى أن  الذاكرة الحسية هي المستقبلة الأولى للمثيرات           ونظراً

سترجاع المعلومات، فإن هناك احتمال وجـود       النظر عن طبيعتها وفشل الطالب في ا      

 بمعنى آخر إذا فشل الطالب في استرجاع المعلومة، أو          .اختلال في استقبال  المثيرات    

استرجعها بصورة مشوشة أو غير دقيقة فإن الاحتمال الأول هو أن الذاكرة الحسية لم              

اض أن الحاسـة    أي بإمكاننا افتـر   .تستقبل المعلومة، أو أنها استقبلته بصورة مشوشة      

المسؤولة عن استقبال المثيرات تعاني من قصور أو اعتلال أو عجـز فـي اسـتقبال           

وإذا حدث مثل هذا الأمر فإننا لا نتوقع أن يقوم الطالب باسترجاع المعلومة             . المثيرات

فإذا لم يكن الجهاز قد استقبل المعلومة أو اسـتقبلها          . أو استرجاعها بصورة صحيحة   

 ويمكن تشبيه   . فلا يجب أن نتوقع أن يسترجعها بصورة صحيحة        بصورة غير صحيحة  

غير سليمة فلا نتوقع أن تكون      ) Input(الأمر بعمل الكمبيوتر، فحينما تكون المدخلات       

على أي حال فالاختلال في هذه المرحلة قد يرجع إلـى  . سليمة)  Output(المخرجات 

  . ة المعلومات بصورة وثيقةأسباب عضوية، أو عصبية ربما لا ترتبط بنظرية معالج

  



  .صعوبات التعلم من منظور نظرية معالجة المعلوماتذوي تحليل لبعض مظاهر الاختلال لدى الأطفال 

  110  

  : الاحتمال الثاني 

أي أن  . بصورة جيدة وسـليمة   ) المعلومات(هنا سنفترض إن الطالب استقبل المثيرات       

مـن  . عضو الاستقبال كان سليماً ومع ذلك فلم يتمكن الطالب من استرجاع المعلومات           

جاعها بـصورة   المحتمل في هذه الحالة أن الطالب لم يستطع تعلم المعلومة أو اسـتر            

بصورة كافية للمثيرات التي    " منتبهاً"جيدة أو استرجعها بصورة مشوشة  لأنه لم يكن          

" انتباهه"في عملية الانتباه لفترة مناسبة ولم يركز        " يثابر"أو إنه لم يستطع أن      . استقبلها

 بمعنى آخر لم تكن مدة المثيرات التـي اسـتقبلها           .للمثيرات وثيقة الصلة بالموضوع   

  .ل في بؤرة الانتباه كافيةالطف

إن المشكلة التي يعاني منها العديد من       : ولتوضيح هذا الاحتمال بصورة أكثر دقة نقول      
هي عدم )  learning disabled(ذوي المشكلات الدراسية وخاصة ذوي صعوبات التعلم 

القدرة على التركيز على المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع وتجاهـل تلـك  غيـر               
ومن المنطقي افتراض  أن عدم القدرة على التركيز، أو ضعف           . ة بالموضوع المرتبط

ففي مثالنا  السابق مثلاً قد نجـد  أن          . التركيز والانتباه سيؤثر في قوة استقبال المثير      
الطالب الذي يعاني من صعوبات في التعلم  يجد صعوبة في الانتباه لكل المعلومات أو               

إن عليه فرز المثيرات والانتباه لتلك وثيقـة الـصلة          . المثيرات الحسية التي ترد إليه    
فإذا كان الطالب غير قادر على استبعاد المثيرات الأخرى ووضعها فـي            . بالموضوع

هامش الشعور كأن يكون منتبهاً لصوت موسيقا قادمة من مكان ما، أو أصوات الطلبة              
باراة فريقه المفـضل    الذين يلعبون في فناء المدرسة، أو كان يقوم باسترجاع أحداث م          

الأخيرة أكثر من انتباهه المقصود  لشرح المدرس فالأرجح أن الطالـب لـن يتـذكر                
لأنه لم يكن منتبهـاً بـصورة انتقائيـة         " الضفدع"المعلومات التي قدمها المدرس عن      

  .   للمثيرات التي سمعها
 صعوبات  من ناحية أخرى تشير الأبحاث والدراسات إلى أن  العديد من الأطفال ذوي            

وعندما قام كليمنـتس    .التعلم يعانون من فرط النشاط الذي يرتبط بالقدرة على الانتباه
)Clements, 1966  ( بترتيب خصائص الأطفال ذوي صعوبات التعلم كان فرط النشاط
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 بل إن البعض، كما هي الحال مع ويـري، وويـس            .على رأس قائمة هذه الخصائص    
يستخدم مفهوم صعوبات الـتعلم   )  Werry, Weiss, and Douglas,1964(ودوجلاس  

 من الضروري الإشارة هنا إلـى أن العلمـاء يميـزون  بـين               .مرادفاً لفرط النشاط  
اضطراب قصور الانتباه وفرط النشاط (وبين ) learning disabilities(صعوبات التعلم 

Attention deficit hyperactivity disorders  (د مـن الأفـراد   على الرغم من أن العدي
إن  : في الواقـع  .  ذوي صعوبات التعلم يعانون من ضعف الانتباه وكذلك فرط النشاط         

الدخول في تفصيلات فئة الأطفال مفرطي النشاط  قد يخرجنا عن الموضوع الأصلي             
   .على الرغم من أن الإشارة إلى عناصر الموضوع أمر لا يمكن تجنبه تماماً

ات إلى وجود نسبة عالية من مشكلات الأداء الأكاديمي         لقد أشارت نتائج إحدى الدراس    

بين الأطفال الذين يعانون من ضعف الانتباه وفرط النشاط مقارنة بعينة مماثلـة مـن               

وقد اسـتخدمت هـذه     . حيث نسبة الذكاء ولكن دون وجود مظاهر فرط النشاط لديها         

 الإصـدار    -الدراسة معايير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضـطرابات العقليـة          

أظهرت النتائج أن اكثر من ثلث أفراد العينة مفرطي ). DSM 111 -R(الثالث المعدل  

النشاط كانوا دون المستوى المتوقع في مجال القراءة، والتهجية، والرياضيات بـسنة            

وقد وجد كل من هيوسي وكوهن ).  Contwell, Satterfield, 1978  (.واحدة  على الأقل

)Huessy, Cohen , 1976 (  في دراستهما التتبعية أن نصف أفراد العينة قد عانوا مـن

 وقد دعمت دراسة لامبـرت      .فشل في التحصيل الدراسي لدى وصولهم الصف التاسع       

 ,Charles (وكذلك دراسة شارلز وسـشين ) Lambert , Sandoval , 1980 (وساندوفال 

schain , 1981  (مفرطي النشاط من مشكلات  من حيث معاناة الأطفالالنتائج السابقة 

من %) 80(إلى أن ) Anderson, et al. 1987( أندرسون  و أشار.في التعلم في المدرسة

وفـق  (سنة والذين كانوا يعانون من فرط النشاط        ) 11(الأطفال الذين بلغت أعمارهم     

واجهوا صعوبات في تعلم  القراءة، والتهجية، والرياضـيات، أو          )  DSM-111معايير  

حد لانتباه في   ا وكانوا دون المستوى بسنتين على الأقل في التحصيل الدراسي        . ةالكتاب

ذاته ما زال لغزاً يثير الجدل على الرغم من الكم الهائل من الدراسات والأبحاث التي               
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   الانتباه بمعنـاه  الأعـم يـشير إلـى علاقـات شـرطية               .أجريت لتحديده وتحليله  

)Conditional (  السلوك والبيئة في هـذا المجـال يـشيران إلـى            .بين السلوك والبيئة 

إن الانتباه  ). داخل الجسم (وكذلك الأنشطة الداخلية    ) خارج الجسم (الأنشطة الخارجية   

الانتباه يـشير إلـى   .  يعني إما الأحداث البيئية وإما الأحداث التي تصدر عن الإنسان        

إلى اسـتجابة العـضو الحـي       الانتباه إذن يشير    . العلاقة بين الاثنين، الإنسان والبيئة    

 دراسة الانتباه هي البحث عن العلاقـة بـين          إن في بيئته ) الأشياء، الأفعال (للأحداث  

أو بمعنى أكثر دقة دراسة المتغيرات أو العوامل التي تبـدو هـذه             . الأحداث والسلوك 

على سبيل المثال نوع المثيرات، طبيعة الاستجابة، خـصائص         (العلاقات محصلة لها    

  )Shelton , and Barkley, 1994..) (. الحيالكائن

 ,Mesalum, 1990(أشار العديد من الباحثين إلى أن الانتباه يتضمن  أبعـاداً متعـددة    

Posner, 1988 (. اليقظـة  -1:  من هذه الأبعاد arousal, alertness ، 2-  الاندفاعيـة 

impulsivity  3-   الانتباه الانتقائي selective attention ، 4- الانتباه ) مثابرة ( دوام

sustained attention  أو  Persistence of action  . ن الطالب أ ويبدو منطقياً أن نفترض

الذي يفتقر إلى عنصر اليقظة، والانتباه التلقائي، والمثابرة في الانتباه، وإذا كان يعاني             

اضحاً لدى العديـد     وهو ما يبدو و    .من الاندفاعية فإنه سيعاني من مشكلات في التعلم       

   .من الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم

. إن بإمكان الفرد توزيع انتباهه على عدد قليل من العمليات المعرفية بصورة متزامنة            

قلت درجـة الانتبـاه المطلوبـة     إلا  انه كلما كان الفرد أكثر كفاءة في هذه العمليات،         

ي يجري التدريب عليها بصورة جيدة تتطلب انتباهاً أقـل          فالعمليات الت . للتعلم والتذكر 

كما أن العمليات التي يحتـاج  ) Automatic processing (ويطلق عليها العمليات الآلية 

 Deliberate or Purposive(فيها الفرد إلى درجة كبيرة مـن الانتبـاه يطلـق عليهـا     

Processes ( أي العمليات المقصودة) ،سوانسونSwanson , 1991  .( فعلى سبيل المثال

عندما يقوم الطالب ذو صعوبات التعلم، والذي يعاني من مشكلة فـي القـراءة، فإنـه            
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 الانتباه لديه على عملية التعرف إلى     ) طاقة(سيصرف قدراً كبيراً جداً من مخزون أو        

مات الكلمات الأمر الذي يستنفد منه طاقته بدرجة قد يعجز معها الانتباه لفهم معاني الكل       

الطالب العادي الذي وصل إلى     . أو العبارات أو العلاقة بين الأفكار الواردة في الفقرة        

فيما يتعلق بتمييز أو التعرف إلى الكلمات لا يحتاج إلى صرف كـل             ) الآلية(مرحلة    

هذا الجهد على الانتباه فهو يوفرها لعملية فهم معاني العبارات والعلاقة بين الأفكار أو              

فالشخص الذي تعلم قيادة السيارة الآن، أو الذي ما زال          . رى مطلوبة إليه  أي عملية أخ  

يتعلم، لا يستطيع أن يقوم بالبحث عن محطة معينة في جهاز الراديـو وهـو يقـود                 

كافيـاً مـن     ) احتياطيـاً   (فهو لا يملك    . فإن عليه تركيز انتباهه كلية للقيادة     . السيارة

يستطيع على قيادة السيارة، والتحدث مع      نفسه  لشخص  هذا ا . الانتباه لصرفه لعمل آخر   

مرافقه في السيارة في الوقت الذي يقوم بالبحث عن محطة معينـة فـي الراديـو، أو              

تشغيل جهاز المسجل عندما يصل إلى مرحلة معينة من إتقان قيـادة الـسيارة وهـي                

عود إلى   إن قدرة الشخص على القيام بثلاث عمليات بصورة متزامنة ت          .المرحلة الآلية   

وصوله إلى مرحلة الآلية في جميع أو أكثر من عملية إذ لا يحتاج إلى صـرف كـل                  

 فوصوله إلى مرحلة الآلية يوفر له الفرصة لتوزيع الانتباه إلى       .الجهد إلى عملية واحدة   

 فهو بإمكانه أن يغير من قوة التركيز أو مداه وفـق            .أكثر من عملية وبصورة متوازنة    

ن القيادة تحتاج إلى تركيز أكثر نظراً لظرف طارئ على الطريق            فإذا شعر أ   .الحاجة

كحادث مثلاً فإنه سيقوم بتوجيه تركيزه على القيادة بصورة أكبر من تركيـزه علـى               

الحديث مع زميله أو الاستماع لجهاز الراديو ولكنه سرعان ما يقـوم بتغييـر مـدى                

منـة وأن بإمكانـه اسـتكمال       الانتباه وشدته للطريق عندما يشعر أن القيادة أصبحت آ        

   .حديثه مع زميله أو الاستماع إلى حديث من جهاز الراديو

أنها قـضية   مسألة درجة أكثر من     ) الآلية  ( قد يكون من الضروري الإشارة إلى أن        

  .   وجود  أو عدمه لدى الشخص
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قـدرات   ميشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم قد يكون لـديه            

ة جيدة إلا أنهم مع ذلك يفشلون في استرجاع أو تذكر المعلومات لأنهم لا يمنحون               ذاكر

ويبـدو أن  ). Smith, 1994(الوقت الكافي للتمرين وتخزين المعلومات في المقام الأول 

مشكلات استرجاع المعلومات تتفاقم مـع الـسن لأن أتـرابهم يبـدؤون باسـتخدام               

رة في الوقت الذي لا يستطيع الطفل ذو صعوبات         استراتيجيات معقدة لزيادة قوة الذاك    

   .التعلم القيام بهذا العمل في العادة

يؤكد العديد من الباحثين أن أهم خاصية تميز الأطفال ذوي صعوبات التعلم هي عـدم               

ترافر وهالاهان )  immature attending ability(مواظبة نضج القدرة على الحضور وال

)Dykman et al , 1983, Traver & Hallahan, 1974 في ) Smith , 1994(.   هذه العمليـة

التركيز علـى المثيـرات ذات الـصلة        والاستعداد للاستجابة،   و تتضمن اليقظة للمثير  

   .بالموضوع، تركيز الانتباه لفترات كافية، وبعد ذلك اختيار الجواب المناسب

هـا لتخزينهـا تعـد ذات        إن عملية التركيز على المعلومات وكيفية قيام المتعلم بتنظيم        

   .أهمية بالغة في مدى قدرة المتعلم على تذكرها بعد ذلك

إن مهمة المعلم تتمثل في مساعدة الأطفال ذوي صعوبات التعلم على كيفيـة الانتبـاه               

الانتقائي، والتركيز، ومثابرة الانتباه على المثيرات الأكثر أهمية وتجاهل تلـك غيـر             

في  ) Goldstein & Dundon, 1987( جولدستاين ودندن  ويرى.وثيقة الصلة بالموضوع

)Smith, 1994  ( بأن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون من مشكلة اليقظة)arousal( ،

 هناك بعض العوامل التـي يمكـن أن         .ودوام درجة الانتباه المطلوبة للجهد المقصود     

  : تؤدي إلى مثل هذا القصور أو الاضطراب منها

  :ضطرابات الفسيولوجيةالا/ الصعوبات   -1

يمكن عد اضطراب عملية الانتباه حقيقة فسيولوجية للعديد من الطلبة ذوي صـعوبات             

 ففي الواجبـات الاختباريـة التـي        .التعلم خاصة أولئك الذين يعانون من فرط النشاط       
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تتطلب الانتباه، تبين أن هؤلاء الطلبة يعانون من صعوبات في الاحتفاظ بمستوى انتباه             

، يستغرقون وقتاً أطول للاستجابة للمثير، كمـا أنهـم لا يظهـرون المظـاهر               ثابت

الفسيولوجية الاعتيادية المرتبطة بالانتباه كما هي الحال مع المدى والمـستوى الأقـل             

، استجابة )lower EEG arousal levels and amplitudes(يقظة لموجات المخ الكهربائية 

ئية للمثيرات، وكذلك  اسـتمرار موجـات المـخ    أبطأ من جانب موجات المخ الكهربا 

 إن عمليات الانتباه غيـر الكاملـة أو   .)Smith, 1991(الكهربائية في الذروة لفترة أقل 

المتسمة بالاضطراب قد تتداخل مع عملية التعلم بدرجة تؤثر في نمو قدرات العمليات             

نـاهيو   ويـرى دو   .السمعية والبصرية، وتصبح هذه العمليـات بـدورها مـضطربة         

)Donahue, 1986  في  Smith, 1994   ( أنه عندما يؤدي اضطراب الانتباه إلى الفشل

فإن هذا الطفل سيحرم من فرصة تعلم       ) إلى قراءة قصة مثلاً   (في القراءة أو الاستماع     

 مثل هذا الفقدان التراكمي للـتعلم قـد         .المفردات والقواعد والتي تشكل اللغة المكتوبة     

 يفتقر الطفل إلى الأساس الذي يجب أن يبنى عليه تعلـم            إذلغة   في ال  ضعف إلىيؤدي  

   .اللغة

يرى بعض الباحثين في حال قيام نصف الدماغ ، لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم،              

بنشاط معين فإنهم يواجهون صعوبة في توزيع الجهد لنشاط آخر يتداخل مع الجانـب              

 .)أثناء سماعها في  قام بدلاً من ترديدها     كتابة الأر : على سبيل المثال    (نفسه من الدماغ    

وبالنظر إلى الصعوبة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال في الطاقة النـشاطية بـصورة              

يـستوعبها  الآخـرون بـسهولة ودون جهـد يـذكر            متزامنة فإنهم سيفقدون أموراً     

)Kreshner& Stringer, 1991(.   

قـصور أو اخـتلال فـي       يبدو أن بعض الأطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون مـن           

 إن ذلك .والذي لا يتطلب انتباهاً أو وعياً مقصوداً)  automatic levelالمستوى الآلي  (

ذن ويخـرج مـن   أإن الكلام يدخل من " يفسر ما يقوله المدرسون عن بعض الأطفال        

 وقد يصاب الوالدان بالاضـطراب والقلـق أيـضاً لأن أطفـالهم لا              ."الأذن الأخرى   
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 .عليمات بسهولة وبصورة آلية عندما يكونون منغمسين في نشاط معـين          يستجيبون للت 

يبدو أن بعض الأطفال يعانون من اضطراب في المستوى الآلي من الانتباه، والبعض             

الآخر يعانون منه في المستوى الذي يتطلب جهداً مقصوداً، بينما هناك من الأطفـال              

تاج هؤلاء الأطفال إلى جهد كبير       يح .الذين يعانون من اضطراب  في كلا المستويين         

   . هذه العملية لا تأخذ جهداً كبيراً من الطفل العادي.في الانتباه

  :    الانتباه والأساليب المعرفية -2

 فالأطفال  .الأساليب المعرفية قد تؤثر في قدرة الطالب على الانتباه وبالتالي على التعلم           

 المعرفي في ملاحظة جميع المثيرات مـن        الذين يتشتت انتباههم والذين يتميز أسلوبهم     

الادراكية لكي يجري   ) المثيرات(غير قادرين على تنظيم المدخلات      حولهم فسيكونون   

 الاستجابات الاندفاعية   .التركيز على الأجزاء الأساسية من النشاط أو الواجب المطلوب        

سـلوكه   فالطالـب الـذي يتـسم        .تؤثر في مداومة أو مثابرة الانتباه بصورة كبيـرة        

فـي أداء الطالـب       هذه الاندفاعية تـؤثر    .بالاندفاعية يفتقر إلى التروي في الاستجابة     

وانتباهاً وتروياً كما   بصورة كبيرة خاصة في الأنشطة والواجبات التي تتطلب تركيزاً          

                              .) Mercer, 1976(هي الحال مع الذاكرة قصيرة المدى والقراءة الشفهية 

   Verbal mediation and attention:  الانتباه والوسائط اللفظية -3

 عندما يعجز الطالـب     .انتباه العديد من الطلبة   التوسيط اللفظي غير الناضج     قد يعرقل   

يـرات وثيقـة    عن استخدام الألفاظ والتمرين على استخدامها لتركيز الانتباه على المث         

الصلة بالموضوع فإن من المحتمل ألاّ يتم تنظيم المعلومات ليجري تخزينها وبالتـالي             

   .)Smith, 1994 (.الصعوبة في استرجاعها

بدراسة حول مدى إمكانيـة  )  Torgsen & Goldman , 1977(قام ترجسون وجولدمان 

عرض في  . سائط اللفظية زيادة كفاءة الأداء في حال تقديم تعليمات محددة لاستخدام الو         
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هذه التجربة مجموعة من الصور تتألف من سبع صور لأشياء مألوفة على مجموعتين             

، فـي حـين كانـت    )poor readers(من الطلبة إحداهما تعاني من مشكلة في القراءة 

قـام المجـرب   ). good readers(الأخرى تمثل الطلبة ذوي القدرة الجيدة على القراءة 

ها  تمت تغطية عيون      بعد .من الصور رتين، ثلاث، أربع، أو خمس      بالإشارة إلى صو  

نفسها على  عرضت الصور   عدها   ب . ثانية عن طريق نظارات خاصة     )15(الطفل لمدة   

الطفل بترتيب آخر مختلف عن ترتيبها في المرة الأولى في صفحة جديدة وقام الطفل              

 أمـا الطلبـة ذوي      .الأولىأن رآه في المرة     بالإشارة إلى الصور بالترتيب الذي سبق       

ثانيـة   ) 15( القدرة الجيدة في القراءة قاموا بممارسة التمرين اللفظي في أثناء الــ             

 أما الطلبة   .واستطاعوا التذكر بصورة أفضل   بصورة أكثر كفاءة من المجموعة الثانية       

من ذوي مشكلات القراءة الذين قاموا فعلاً بالتمرين اللفظي قـاموا باسـتخدام هـذه               

 قام الباحثان بعد ذلك بإعادة      .لاستراتيجية بصورة أقل اتساقاً مقارنة بالمجموعة الأولى      ا

التجربة إلا أن التعليمات كانت تقضي بأن يقوم المفحوصون بالإشارة إلـى الـصور              

 نتيجـة   .) ثانيـة  15فترة الـ   (وتسميتها في أثناء التقديم وكذلك في أثناء فترة التأخير          

ظر هي أنه لم يظهر اختلاف بين المجموعتين عند إعادة التجربـة            التجربة الملفتة للن  

   . كما تذكروا الصور بصورة متساوية.فيما يتعلق بالتمرين اللفظي

إن نتائج التجربة السابقة تشير إلى أن بعض الطلبة الـذين لا يـستخدمون التوسـيط                

عالجـة  نهم يعانون من قصور أو اضـطراب فـي م         أاللفظي بصورة تلقائية قد يبدو      

 ونظراً إلى أن الكـلام      .المعلومات أو الذاكرة في حين أنهم لا يعانون من هذه المشكلة          

 عملية التجريد، والتذكر، وتعميم المعلومات، فإن العديد من  الأطفال مـن             فييساعد  

ذوي صعوبات التعلم يجري تعليمهم على زيادة مهارات حل المشكلات والتذكر مـن             

   .)Smith ,1994في  eon & Pepe, 1983(لى أنفسهم خلال تعليمهم التحدث إ

  : مظاهر اختلال الانتباه لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم في ضوء اختبار وكسلر

  اضطراب الإدراك : الاحتمال الثالث  
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 أمـا الاحتمـال     .كان الافتراض الأول هو احتمال اختلال الحاسة المستقبلة للمعلومات        

ية  الاختلال في الانتباه والتركيز لدى الطالب وبالتـالي لـم            الثاني فقد كان يرى إمكان    

 صـعوبات فـي     يحدث السبب الآخر الذي قد      .يستطع استقبال المعلومات واسترجاعها   

   .التعلم لدى الطفل هو اضطراب الإدراك

 وهو يشير إلى    . يشكل بداية استقبال المثيرات    لإحساسأن ا  إلىأشرنا في موضع سابق     

 فانـه   لإدراك أما ا  .ام العمليات الحسية للحصول على المعلومات     قدرات نظامنا لاستخد  

الإدراك نقوم بإضفاء المعنى علـى المثيـر الـذي          يختلف عن الإحساس في أننا في       

أي نقوم بتفسير المثيرات التي تستقبلها حواسنا ومن ثمَّ فإن تفسيراتنا  للمثيرات             .نستقبله

ت قد تكون سليمة وقد تكون خاطئـة أو          هذه التفسيرا  .نفسها ليست بالضرورة متشابهة   

 هذا التفسير أو المعنى  يعتمد على الواقع الموضوعي وكذلك علـى الخبـرة               .مشوشة

 فإذا كنت بانتظار صديق وسمعت صوت سيارة في الخـارج           .والمعرفة المتوافرة لدينا  

فالأرجح أن تفسر صوت السيارة بأنه صوت سيارة الصديق الذي تنتظره بعكس ما إذا       

   .ان هذا التوقع والانتظار غير وارد أصلاًك

  ما هو دور الإدراك في التذكر والتعلم ؟ 

قد يكون من النهم الإشارة إلى أن إحدى النظريات التي حاول العلمـاء مـن خلالهـا                 

 Theory perceptual(تفسير ظاهرة صعوبات التعلم هي الخاصة باضـطراب الإدراك 

deficit  .(إن نظريـة أو نظريـات العجـز أو الاضـطراب     وبصورة أكثر تحديداً ف

ونظراً إلى أن هناك العديد مـن       .  زالت واسعة الانتشار   وما الحركي كانت    –الادراكي

 نظرية الـضعف أو الاضـطراب       .الأساليب العلاجية المبنية على أسس هذه النظرية      

 – الحركي تفترض أن جميع أنماط التعلم تعتمـد علـى أسـس حـسية                –الادراكي  

إلى مـستوى   )  الحركي –الادراكي  (، ثم تتطور هذه الأسس من       sensorimotorحركية

  .  المعرفي–أعلى من التنظيم هو الإدراكي 
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وبناء على هذه النظرية فإن معظم الأفراد ذوي صعوبات التعلم يعانون من اضطراب             

 الحركي، وإن هذا الاضطراب هو الـسبب        -نيورولوجي المنشأ في المجال الإدراكي      

ماً طبيعياً فإن الأمر يستلزم     م القدرة على التعلم حتى يتمكن الطفل من التعلم تعل         في عد 

   . الحركي-البدء بعلاج جذور المشكلة، وهي الاضطراب في المجال الادراكي 

ويمكن تلمس آثار هذا المبدأ في الكثير من الفرضيات أو النظريات كما هي الحال عند               

آيرز، ، وKephart, 1971كيفارت، ، وGetman, 1965، وجتمان، Barch, 1965بارش ( 

Ayres 1972   في( وغيرهم Lerner, 1981 (  وعلى الرغم من الاختلاف المنهجي فـي

بناء هذه النظريات فإن الفكرة المحورية التي تجمع بينها هي أن المستويات العليا من              

 فعلى سبيل المثال    . الحركي -العمليات العقلية تنمو وتنضج بعد نمو المجال الادراكي         

في )  isual - motor( الحركية -على العمليات البصرية ) جتمان وبارش(يركز كل من 

يـرى  ) 1971( كيفارت   .على عمليات التعلم الحركي الأساسية    ) كيفارت(حين يركز   

 الحركي نمواً ثابتاً وسـليماً عنـد        -مثلاً أن الأطفال الأسوياء يجري نموهم الادراكي        

، ويتكون لديهم   .لسادسة، في حين يضطرب هذا النمو عند البعض الآخر        بلوغهم سن ا  

 هؤلاء الأطفال يواجهون صعوبات في التعامل       .إدراك غير سليم أو غير مطابق للواقع      

 .مع الأشياء الرمزية لافتقارهم إلى إدراك واقعي وسليم وثابت للعالم الذي يحيط بهـم             

 - البدء بتحسين المهارات الحركيـة       حتى يمكن علاج مثل هذه الصعوبات فإنه يجب       

ومن الأنشطة المقترحة في البرامج العلاجية المبنيـة        . الادراكية بوصفه شرطاً مسبقاً   

 - الادراكي التدريب على الأنشطة الحسية       -على مبادئ نظرية الاضطراب الحركي      

 البصرية، الرسم، التدريب علـى التـوازن، وأنـشطة لتقويـة            -الحركية، الحركية   

   .حساس بالاتجاهات وغيرهاالإ

اضـطراب  وبصرف النظر عن مدى فاعلية هذه البرامج لعلاج صعوبات التعلم، فإن            

،  تفسيراً مقنعاً وعلمياً للعديـد مـن         -من الناحية النظرية على الأقل    - يبدو،   الإدراك

  فإذا لم يكن الطفـل قـادراً علـى إدراك            .المشكلات التي يعاني منها بعض الأطفال     
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 وسـنحاول   .ات بصورة طبيعية فإن من الطبيعي أن يتعثر هذا الطفل في التعلم           المثير

  :فيما يلي استعراض بعض جوانب الإدراك ذات العلاقة بالتعلم 

  : مهارات الإدراك البصري 

على الرغم من الاعتقاد  السائد، والذي يعود إلى أكثر من خمـسين سـنة،  إلـى أن                    

  عـن  كلات التعلم، إلا أن الدراسات لـم تـسفر        العين أو النظر هو المسؤول عن مش      

 بين أولئـك الـذين   peripheral visual functionsاختلاف في وظائف أعصاب النظر 

فـي    Helveston , 1985(يجيدون القراءة والذين يعانون من مشكلات في هذا المجال 

Smith, 1994(.     

ن هذه العمليـة تعتمـد       ويتفق الخبراء على أ    .القراءة تتضمن ترجمة الرموز إلى لغة     

بصورة أساسية على القدرة على معالجة المعلومـات ضـمن المـستوى الإدراكـي              

 ولهذا السبب فإننا نجـد      .والمعرفي متجاوزاً البعد أو المجال  العصبي الخارجي للعين        

أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات في القراءة يواجهون مشكلات حتى  في تعلـم               

وكتابـة  )  Morse code(كما هي الحال في إشارات  مـورس   نسق الرموز الأخرى 

   .) Smith , 1994  في  Braille) (Rudel, et al , 1976(بريل 

أو ) (pauses(تقوم عين القارئ العادي في أثناء القراءة بوظيفتها من خـلال وقفـات              

ظل العـين   وت. وتتبع كل وقفة قفزة سريعة سلسة.متتابعة)   fixation التثبيت  الثبات 

) Pavlidis, 1981 (من وقت القراءة الكلـي  % 95إلى %  87في حالة الثبات حوالي 

ومع ازدياد صعوبة فهم النص، وصعوبة قـراءة الكلمـات، أو   ).  Smith , 1994(في 

صعوبة تحديد معلومات معينة ؛ فإن حركات عيون القارئ الجيد تعود أدراجها لقراءة             

 أو تبدأ حركة العين بالانتقال بـصورة أبطـأ          . من الفقرة  الكلمات، أو الفقرة، أو جزء    

 القارئ الذي يعاني من مشكلات في القراءة يقـوم          .لإعطاء وقت أكثر لتحليل الكلمات    

   .)Fletcher, 1991(بالعملية نفسها 
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، والفهم هي الأكثر صعوبة للأطفال الذين       )decoding(ونظراً لأن عملية  فك الرموز         

 في القراءة ؛ فإن هؤلاء يحتاجون عادة إلى عدد أكبر من فترات              يعانون من صعوبات  

 كما يتوقفون لفترات أطول بين فترات التثبيـت  .    pausesالتوقف أو  fixationالثبات 

في (وبدلاً من العودة السريعة إلى يسار الصفحة بعد الانتهاء من قراءة السطر   .نفسها

في حال قراءة اللغة    (دة السريعة إلى يمين الصفحة      أو العو ) حال قراءة اللغة الإنجليزية   

، فإن هؤلاء الأطفال يقومون بعمل حركات تثبيت صغيرة  متعددة أو حركات             )العربية

   .)إضافة الباحث: أو اليمين(قطرية أو مائلة لاقتفاء  جزء من السطر تجاه اليسار 

ن اضـطراب أو عـدم      عملية القراءة نفسها والمتسمة بالتعقيد قد تكون مسؤولة ع        إن  

انتظام حركات العين أكثر من أن اضطراب حركات العين هو الـسبب فـي مـشكلة                

 هذه الحقيقة متسقة مع المعلومات التي تشير إلى سلامة حركات العين للكثيـر              .القراءة

من الأطفال من ذوي مشكلات القراءة  عندما يتعلق الأمر بمتابعة أشـكال معينـة أو                

 ,Fletcher(راءة نص سهل من حيث فك رموزه وفهم معانيـه  حتى عندما يقومون بق

1991(.   

ومع تزايد الأدلة على أن الوظائف العصبية للعين إنما تؤدي إلى تفاقم مشكلات التعلم              

أكثر منها مسببة لهذه المشكلات فقد تحول الاهتمام من أبحاث النظـر إلـى قـدرات                

، بمراجعة لثلاثة  )Hammil ،1972ل  هام( قام   .الدماغ في معالجة المعلومات البصرية    

 أن بعض التعريفات فقط تنطبق على عمليـة         رأى و .وثلاثين تعريفاً للإدراك البصري   

 المعلومات في حين أن الغالبية تتضمن عملية تفـسير، وتنظـيم، وتـصنيف،              استقبال

   .وإرسال ما يشاهد إضافة إلى استقبال المعلومة بطبيعة الحال

 تحظى بالتأثير الأكبر على مـستوى       مشكلات الإدراك البصري    الباحثون أن  رأىلقد  

 إن تـأثير الإدراك البـصري يـستمر         .التحصيل الدراسي في سنوات الدراسة الأولى     

 ويفتقـر بعـض     .بصورة معتدلة أو متوسطة لمراحل عمرية أعلى عند بعض الأفراد         

طء فـي اسـتقبال     الأفراد إلى الكفاءة في مجال المعالجة البصرية لأنهم يعانون من ب          
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وبالتالي فإن المعلومات التـي     .المعلومات من الصور الذهنية للمثيرات التي يشاهدونها      

    .تتوافر لهؤلاء لتخزينها تكون أقل أو تكون مشوشة

  :  تعيق الطفل هي نمن مشكلات الإدراك البصري والتي يمكن أ

   Visual Discrimination البصري  التمييزشكلات م -1

       – Visual Figure :ييز البصري بين الشكل والأرضية مشكلات التم -2
           Ground Discrimination. 
  Visual Memory:  البصرية الذاكرةمشكلات   -3

  Visual Spatial Relationship:  المكانية العلاقاتمشكلات إدراك   -4

                                         Visual Closure : مشكلات الإغلاق البصري  -5

تشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن الإدراك البصري يرتبط ارتباطاً عالياً بالقدرة             

 ويبـدأ هـذا الارتبـاط       .على القراءة في مرحلة الرياض والـصف الأول الابتـدائي         

بالانخفاض في الصف الثاني أو الثالث إذ إن مـا يتـضمنه الإدراك البـصري مـن                 

  فـي  Lovegrove, et al  1986( تبدو قليلة في هذه المرحلة مهارات ضرورية للقراءة

Smith , 1994 (.   

تصبح قدرات الإدراك السمعي في المرحلة الابتدائية أكثر ارتباطاً بالنجاح في القراءة            

 ولكن العلاقة بـين مهـارات الإدراك البـصري          .مقارنة بمهارات الإدراك البصري   

  .حلة الثانوية ولكن بمستوى أقلوالنجاح في القراءة يستمر إلى المر

ونظراً إلى أن العناصر الأساسية للبدء في تعلم القراءة تتمثل في عملية ربط الأصوات              

بالحروف ومزجها، ولأن القراءة في المستوى الأعلى تعتمد على فهم نسق اللغة أكثر             

البـصري  من التحليل البصري للرموز نفسها، فإنه يمكن تفسير لماذا لا يعد الإدراك             

وعلى الرغم من ذلك فـإن      . عاملاً أساسياً لمعظم المشكلات الحادة في القراءة وفهمه       
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بعض الاختلافات القليلة في المعالجة البصرية تميز بين ذوي مشكلات القراءة وأولئك            

   .) Smith, 1994(الذين يجيدونها 

الإدراك البصري هناك بعض الأطفال الذين لا تتطور لديهم إستراتيجية قوية في مجال      

 إن معظم الأطفال الذين يعانون من ضعف في .)Bakker, 1983(لدى بدء تعلم القراءة 

 إن بإمكان هؤلاء تهجيـة      .مجال الإدراك البصري للقراءة يتعلمون أصوات الحروف      

 إلا أن قدرة هؤلاء على تمييز الكلمات        .الكلمات وتعلم أصوات الكلمات كما تبدو تماماً      

كما هي الحال في  إعلانات      (اء القراءة أو تقديمها عن طريق البطاقات        بسرعة في أثن  

 إن هؤلاء يعانون بصفة خاصة من ضعف في تذكر نـسق  .تظل غير فعالة  ) التلفزيون

   في مقابـل   leكما هي الحال مع تحديد الكلمات التي تنتهي بـ (معين من التهجية 

  ) el  (Smith, 1994 )الكلمات التي تنتهي بـ

  :للمعلوماتالبطيئة  ةمعالجة البصريال

 Slow Visual-information processing  : 

يبدو أن بعض الأطفال ذوي صعوبات التعلم يواجهون مشكلة فـي سـرعة تعـرف               

الكلمات أو استدعاء الصورة الذهنية لأنهم يستقبلون المعلومات من الصور البـصرية            

 إن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى فترة .) Richards , et al, 1990(استقبالاً أبطأ من المعتاد 

 تشير بعض الدراسـات إلـى أن        .أطول لتفسير ما شاهدوه دون تداخل مثيرات جديدة       

تبدو كأنها تظل ثابتة لفترة طويلة إذ ) after-images)  (المتبقية(الصور الذهنية اللاحقة    

المعالجة ويـؤدي هـذا     تتداخل معها الصورة الثانية عندما تكون الأولى ما زالت قيد           

   .) Stanley & Hall, 1973(الأمر إلى الاضطراب الادراكي لهذه الصورة 

فإذا كان هناك طفل يعاني من بطء في معالجة المعلومات وقام المدرس بتقديم حـرف               

 إعطاء الفرصـة الكافيـة للطفـل        من الحروف، ثم أتبعه بالحرف الثاني فالثالث دون       
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تظـل  ) حـرف (سليمة، وكانت الصورة الذهنية لكل رمز      لمعالجة المعلومات بصورة    

سيتداخل مع الحرف السابق    ) الحرف التالي (لفترة أطول من المعتاد فإن المثير التالي        

  .مسبباً الاضطراب للطفل

من الواضح أن الشخص الذي يقوم بمعالجة المعلومات البـصرية بـصورة بطيئـة              

لإمكان الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية في      إذ إن با   .سيواجه مشكلات في التذكر والتعلم    

سـمح ذلـك    الذاكرة لهذه الفترة القصيرة جداً فإنه كلما كانت عملية المعالجة أسـرع             

لمـاذا كلمـا كـان      . إن ذلك يفسر لنا   . بتوفير سعة أكبر لفهم هذه المثيرات وتخزينها      

ع عدد أكبـر مـن      كان احتمال قدرته على استرجا    الشخص أسرع في قراءة الكلمات      

 إن ذلك يفسر لنا أيضاً لماذا يكون .) Smith, 1994  في  icolson, 1981(الكلمات أعلى 

الطفل الذي يعاني من بطء في معالجة المعلومات يواجه مشكلات فـي تعلـم تتـابع                

الحروف في القراءة والكتابة ؛ فإذا كان الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً  لدراسة شكل               

 ـ         حرف معين    صعب وتحديده، فإن الحرف السابق سيتلاشى من الذاكرة ويصبح من ال

   .)Smith , 1994 في    dams, 1990(تعلم الحرفين كوحدة واحدة 

   : علاقة الإدراك البصري بالرياضيات

الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم مـشكلات فـي مهـارات      غالباً ما يواجه    

قراءة فإن قدرات المعالجة البصرية ترتبط بالنجـاح         كما هي الحال في ال     .الرياضيات

 إلا إنه مع تقدم الأطفال في الـسن ومـع           .في الرياضيات خاصة في السنوات الأولى     

تزايد صعوبة مادة الرياضيات، فإن النجاح في هذا المجال يـرتبط بـصورة أكبـر               

لنظر عـن    الأطفال الذين تستمر معهم مشكلات الرياضيات، بغض ا        .بالقدرات اللفظية 

، هؤلاء غالباً ما يظهر لديهم مشكلات في        مهاراتهم العادية في اللغة والقراءة والتهجية     

الإدراك والتآزر التي لا تعد مظاهر مميزة لأولئك الذين يعانون مـن مـشكلات فـي       

   .القراءة ولكنهم يحرزون نجاحاً في الرياضيات
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نجاح الأطفـال فـي الـسنوات       الدراسات القليلة في مجال الرياضيات تشير إلى أن           

 visual(الأولى في هذا المجال يعتمد على قـدرات مـن مثـل التمييـز البـصري      

discrimination (  المكـاني   _ ، أي التمييز بين الأشكال أو الرموز، التنظيم البـصري

)visuospatial organization  (   البـصري   _ ، التـآزر الحركـي)visual - motor 

coordination  (كذلك الذاكرة للتتـابع البـصري   و)memory for visual sequences   (

)Larsen & Hammill, 1975  (.   فعندما يقوم طفل الروضة مثلاً بعد عـشرة مكعبـات 

 أما إذا كانـت     .فإنه يستعين بقدرته على وضع المكعبات ضمن نظام أو ترتيب معين          

ن يقوم الطفـل بعـد بعـض        المكعبات مبعثرة على أرجاء الطاولة فإن من المحتمل أ        

البـصري  _  إن على الطفل أن يقوم أيضاً بتنظيم الجانب الحركـي            .المكعبات مرتين 

ومع تقدم العمر، يتوجـب علـى الطفـل         . اً وعدها واحداً فواحد   اتمكعبالليقوم بلمس   

توجيه يده لتنسيق أعمدة الأرقام ويعرف الاتجاه الذي عليه أن يجمع، أو يستلف، كمـا             

تفصيلات البصرية كما هي الحال فـي الفواصـل، وعلامـة الجمـع            عليه أن ينتبه لل   

   .والطرح

 دراسـة  600بمراجعـة  )  Larsen & Hammill , 1975( قام كل من لا رسن وهامل 

 visual(من المهارات المطلوبة في واجبـات المعالجـة البـصرية    % 10ووجدا أن 

perceptual task  (كما هي الحال في  .اضياتهي نفسها المطلوبة للنجاح في مجال الري

القراءة فإن القدرات اللفظية تبدو أكثر ارتباطـاً للنجـاح فـي المـستويات الأعلـى                

   .للرياضيات

 إنها تتطلـب اسـتخدام المنطـق،        .الرياضيات تتطلب أكثر من مجرد إدراك الأشكال      

 ـ  .استخدام اللغة لتحليل المشكلة، تتابع الأفكار، الفهم، وكذلك الاسـتدلال          ساهمة  إن الم

الكبرى للجانب اللفظي مقارنة بالجانب الإدراكي البصري لقدرات المستويات العليا من       

الرياضيات تظل صادقة حتى في مجال مهارات التعامل مع النقود، والقياس، والوقت            

)Smith , 1994 (.   
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 المهام أو الواجبات كلما أصبحت أكثر صعوبة فإن مشكلات التعلم تغدو            لقد لاحظنا أن  

 إلا أنه مـن الناحيـة       .أكثر ارتباطاً باللغة مما هي مرتبطة بضعف الإدراك البصري        

 التاريخية فقد ساد اعتقاد أن العديد من الأطفال ذوي صعوبات التعلم كانوا يعانون من             

مشكلات الإدراك البـصري    من   الكثير   نأ يبدو   ولكن .مشكلات في الإدراك البصري   

 بمعنى آخر لقد كانـت      .ساساً إلى مشكلات في اللغة    في بعض الدراسات كانت ترجع أ     

صعوبات اللغة، التي كانت تعوق هؤلاء الأطفال عن تذكر المعلومات، وليس ضـعف             

يعتقد الكثير من الخبراء حالياً إن الطالب الذي يعاني من ضعف في . الإدراك البصري 

يـدة لتعـويض    الإدراك البصري ولكنه بتمتع بقدرات لغوية عالية فإن لديه فرصة ج          

   .ضعفه في المجال الإدراكي

  : المعالجة السمعية ومهارات اللغة 

إن معظم الأطفال الذين يواجهون مشكلات في القراءة يعانون من ضعف في اسـتقبال     

إن الكثير من هؤلاء كان يعاني  من تأخر في اكتساب اللغة            . التعبير اللغوي ومعالجته  

 ويعتقد  .في القراءة حتى  بعد علاج التأخر اللغوي        ويستمر التأخر    .في السنوات الأولى  

الكثير من الخبراء أن مشكلات اللغة والقراءة لدى هؤلاء الأطفال تعكس مشكلة عامة             

 إن الكلمة المكتوبة، كاللغة، عبارة      .في مجال استخدام نسق الرموز للتعبير عن الأفكار       

ي الحالات التي يجيد فيهـا       حتى ف  .عن الأفكار  عن نسق من الرموز نستخدمها للتعبير     

 .ي والتعبير الكتابي  ئالفرد قراءة الكلمات فإن ضعف اللغة سيظل مؤثراً في الفهم القرا          

إن ذلك يتبع  الأطفال الذين لديهم المهارات اللغوية العالية فإنهم يميلون إلـى تنميـة                

   .)smith,  1994 في  uder, 1991(القدرات اللغوية بصورة أسرع  

  :غة بالذاكرة البصرية علاقة الل
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إن الأطفال الذين يعانون من ضعف في القراءة يواجهون مشكلات في تذكر المثيرات             

و بينما ترجع صعوبة التذكر لدى الـبعض نتيجـة ضـعف            .البصرية التي يشاهدونها  

المعالجة البصرية للمعلومات، ولكن يبـدو أن غالبيـة         وبطء  الاستراتيجيات الادراكية   

 مشكلات القراءة لا يتذكرون لأنهم لا يستخدمون التسمية اللفظية أو           الأطفال من ذوي  

 إن هؤلاء يميلون إلـى  .في مساعدتهم على التذكر)   verbal labeling(التلقيب اللفظي 

تذكر الصور الادراكية للمثيرات التي شاهدوها منذ فتـرة قـصيرة جـداً، إلا إنهـم                

 إن ذلك يرجـع  .دوها في فترات سابقة   يواجهون صعوبة في تذكر المعلومات التي شاه      

إلى أن  المعلومات أو المثيرات البصرية كلما كانت أقدم فإن العملية تتطلب استخداماً              

أكثر للغة حتى يمكن الاحتفاظ بالمعلومة في الذاكرة كأن نقوم بتكرار المثيـر الـذي               

   .رأيناه

 تـذكر المعلومـات     إن بالإمكان تصور مدى أهمية التلقيب أو التسمية اللفظيـة فـي           

 إن معظم الناس في الواقع يقومون بعملية تخزين الصور البصرية للحروف            .البصرية

فعندما نسمع الكلمات فإن ). smith, 1994(والكلمات والأشياء كأصوات وليس كصور 

 إن ذلك يفسر لنا لماذا تبدو أخطاء        .الأصوات هي التي تبقى في الذاكرة وليس الصورة       

   din , binة وكأنها اضطراب في الإدراك البصري كما هي الحال فـي القراءة السطحي

والتي هي غالباً مـا تكـون       ) في اللغة العربية  (ومال  أو قال،   )  في اللغة الإنجليزية  (

   .نتيجة لصعوبات في التحليل، والاسترجاع، وتتابع الأصوات

 هذه الأسماء .ا شاهدناهم)   labelingتلقيب ( إن الذاكرة مرتبطة باستخدام اللغة لتسمية 

إن عملية  . تساعدنا على تنظيم، المعلومات اللفظية وتخزينها، وتسميعها، واسترجاعها       

 تشير الدراسات إلـى  Verbal mediation) (التسمية أو التلقيب تسمى التوسيط اللفظي 

أن الطلبة الذين يستخدمون التوسيط اللفظي لما يشاهدونه أقدر على تذكر المعلومـات             

 إلا أن الأطفال الذين يـستخدمون التوسـيط         .ن أولئك الذين لا يقومون بهذه العملية      م

اللفظي يفقدون هذه الميزة مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمون التوسيط عنـدما يتعلـق              
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الأمر بعملية حفظ أشكال أو رموز عديمة المعنى لأن هذه الأشكال لا تخضع للتسمية               

)Torgesen, 1988 (.ما يعطون تسميات لفظية لتسهيل عملية التعلم كأن يقول  حتى عند

إن الشكل الذي هو عديم المعنى،  يشبه بيتاً مثلاً، فـإن بعـض الأطفـال مـن ذوي                   

صعوبات التعلم لا يقومون باستخدام المعلومات اللفظية لمساعدتهم فـي الاسـترجاع            

إلى إنـه  )  Swanson, 1986( وتشير دراسة سوانسن .بكفاءة مقارنة بالأطفال العاديين

حتى في حالات الأطفال الصم كانت الذاكرة أفضل من خلال التسمية اللفظية عكـس              

 ولأن القراءة لغة ذات معنى، فإن       .ذاكرة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم       

مشكلات الذاكرة البصرية لأولئك الذين يعانون  من مشكلات في القراءة تبـدو فـي               

  .جع إلى الضعف في اللغة أكثر مما هي نتيجة ضعف الإدراك البصريالغالب أنها تر

من الناحية التاريخية نجد إن الكثير من البـاحثين يعـزون            البصري/التكامل السمعي 

 وتتمثـل  .الـسمعي /مشكلات القراءة والكتابة إلى ما يسمى بمشكلات التكامل البصري 

) أصـوات (معلومات سمعية إلى ) الحروف(ذلك في ضعف تحويل المثيرات البصرية     

البـصري فـي    / يشير العديد من الدراسات إلى أثر  قدرات التكامل السمعي          .وبالعكس

السمعي / عندما يكون المثير البصري غير مسمى فإن قدرات التكامل البصري          .القراءة

للذين يجيدون القراءة وكذلك للذين لديهم مشكلات في القراءة تكـون متـساوية فـي               

ي حال فهذا الجانب من نظرية معالجة المعلومات شديد التعقيـد ومـا              على أ  .الغالب

   .زالت الدراسات تتوالى في هذا المجال

  : ضعف عملية المعالجة السمعية

دراسة تشير إلى أن قدرات المعالجة      ) 100(إن المعلومات المستخلصة من  أكثر من        

ها في نجاح عملية القـراءة      السمعية تأتي في المرتبة الثانية بعد الذكاء من حيث تأثير         

)Kavale , 1981(.  القدرة على التحليل، والترتيب، وتذكر المثيرات الـسمعية ذات  تعد

 وكلما كان القارئ أكثر قدرة وكفاءة في تجزئـة          .أهمية بالغة للتقدم في عملية القراءة     

  .الكلمات وتحليلها إلى الأصوات كان أكثر قدرة على القراءة
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أن الـصعوبة فـي تحليـل    ) Smith, 1994  في  Henderson, 1980 (يرى هندرسون

 .الطفل لا يعرف أين يركز انتباهـه        الكلمات إلى مكوناتها الصوتية قد ترجع إلى أن         

بينما يعتقد آخرون أن ضعف التحليل السمعي يعكس محدودية الذاكرة قصيرة المـدى             

 & ,encoding) (Kamhi, Catts(أو محدودية عملية تحويل المثيرات إلى  لغة رمزية 

Mauer, 1990 ( في )Smith, 1994(. إن هؤلاء الأطفال غير قادرين على تذكر صوت 

 إنه أمر منطقي أن نفترض إن القدرة علـى الاحتفـاظ            .أو كلمة من لحظة إلى أخرى     

بمجموعة الكلمات أو عناصر الكلمة  ومقارنتها في الذاكرة العاملة بصورة متزامنـة،             

 وبالتالي فعندما يكون مـدى الـذاكرة        .ة ستساهم في عملية الوعي الصوتي     هذه القدر 

بدرجة كبيرة، فإن التقدم في عملية القراءة سيكون محـدوداً مقارنـة      الصوتية محدوداً 

 عنـدما  .)Torgesen, et al, 1990(بأولئك الأطفال الذين لا يعانون من هـذه المـشكلة   

لذاكرة السمعية يصل إلى حوالي خمـسة       يكتشف المتخصصون في عياداتهم أن مدى ا      

عناصر على الأقل  فإنهم يتنفسون الصعداء باعتبار أن ذلك يعد مؤشراً جيـداً لتقـدم                

   .الطفل في عملية تعلم القراءة

إلا أن هناك في الطرف الآخر بعض المختصين في المجال من الـذين يعتقـدون أن                

 ـ    - auditory(سمعية التتابعيـة  هؤلاء الأطفال يعانون من مـشكلات فـي الـذاكرة ال

sequential memory (.  هؤلاء لا يستطيعون تذكر مجموعة من العناصر بتتابع معـين 

 فإذا كان الطفل لا     .كما هي الحال مع الحروف، أو الكلمات، أو الأرقام، أو الأصوات          

 يستطيع استرجاع الأصوات بتتابعها فإنه سيواجه مشكلات في قراءة الكلمة من بدايتها           

  . إلى نهايتها

  :الاحتمال الرابع لتفسير الفشل في التعلم

اسـتبعاد الاحتمـال    (مثيـرات   إذا كان الطالب لا يعاني من أي مشكلة في استقبال ال          

، وإذا  كانت قدرته على الانتباه في مرحلة الـذاكرة قـصيرة المـدى عاديـة                 )الأول

ي من أي اضـطرابات فـي       ، وإذا كان هذا الطالب لا يعان      )استبعاد  الاحتمال الثاني   (
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، )ل الثالث لتفسير الفشل في التعلم     استبعاد الاحتما (مجال الإدراك البصري أو السمعي      

  .؟فهل يمكن أن تكون المشكلة في مجال الذاكرة طويلة المدى

بداية يجب تأكيد أن من المهم أن تكون المعلومات متـوافرة فـي الـذاكرة طويلـة                 

 تشير بعض الدراسـات     .يع الاسترسال في الطرح   دون هذا الافتراض لا نستط    .المدى

إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يختلفون عن أتـرابهم العـاديين فيمـا يتعلـق                

 وفي هذه الحـال يبـدو مـن         .بالمعلومات الأساسية المخزنة في الذاكرة طويلة المدى      

 في  الصعب أن نعزو الأداء الضعيف لهؤلاء الأطفال في بعض الواجبات إلى مشكلات           

  والواقع أن الدراسات في مجال الذاكرة طويلة المـدى           .البحث واسترجاع المعلومات  

   .قليلة مقارنة بالدراسات التي أجريت في مجال الذاكرة قصيرة المدى

 إن كمية المعلومـات التـي       . مخزن دائم بسعة غير محدودة     هي الذاكرة بعيدة المدى    

إنما هي وظيفة لعملية الـتحكم بـصورة   )  form (تنتقل إلى هذه الذاكرة وكذلك شكلها

 إن كيفية تخزين المعلومات تعتمد على الـروابط          .)التمرين على التسميع مثلاً   (أساسية  

)association ( والخطط التنظيمية العامة ،)general organizational plans(.  ويحـدث 

   .النسيان نتيجة الاضمحلال أو التداخل

 لمعرفي بين ثلاثة أنواع من المعارف في الذاكرة طويلـة المـدى           يميز علماء النفس ا   

  : كالتالي 

  Declarative knowledgeالمعارف التقريرية   -1

 وهـذه تـصف     .)semantic(ن بالمعارف أو الـذاكرة الدلاليـة        وتسمى بعض الأحيا  

  هذه المعلومات تحفظ عادة    .المعلومات التي ينظر إليها عادة باعتبارها مفاهيم وحقائق       

للامتحان، تساهم في المناقشة والحديث، كما تستدعى للإجابة عن سؤال معين، أو لحل          

   .مشكلة محددة

  : Procedural knowledgeالإجرائية) الذاكرة(المعارف   -2



أحمد عبد                                      2002- العدد الأول-18 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  االله

  131 

هذه تشرح الخطوات المتضمنة في القيام بنشاط أو أداء مهمة معينة كما هي الحال مع               

وفي بعض الأحيان قد يكون من الـصعب         .حل معادلة رياضية أو تشغيل جهاز معين      

شرح المعارف الإجرائية لأنها تتضمن عمليات كالمستخدمة في ركل الكرة مـثلاً أو             

 إلا أن الشخص عندما يتعلم الإجراء المطلوب ويتمكن من تطبيقـه            .ربط خيط الحذاء  

  .وشرحه فإن المعارف تصبح معارف تقريرية و إجرائية أيضاً

  )  conditional knowledge( المعارف الشرطية  -3  -3

تتعلق هذه المعلومات بمتى ولماذا تدمج المعارف التقريرية والإجرائية فـي عمليـة             

   .التعلم

 ويمكن عد الـذاكرة     .هذه الأنواع الثلاثة من المعارف مخزنة في الذاكرة طويلة المدى         

 موقفـاً أو     فعندما يواجه الإنسان   .طويلة المدى كخلفية للمعلومات أو كمعلومات مسبقة      

مطلباً معيناً ويتوجب عليه الاستجابة له فإن مـن الـضروري أن يقـوم باسـترجاع                

 ويقوم بعد ذلـك     .)المعارف  التقريرية  (المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع أو الموقف       

بتقييم الخصائص الأساسية للموقف أو المهمة في ضوء الوقت والهدف وذلك لتحديـد             

 يقوم الفرد بعد ذلك بـأداء       .)المعارف الشرطية (بة للموقف   الأسلوب الأفضل للاستجا  

 ومن ثَـمَّ فكلمـا كانـت        .)المعارف الشرطية (المهمة  أداءً مخططاً ومنظماً وبسلاسة       

 فـإذا كانـت المعلومـات       .كان المتعلم أكثر كفـاءة    المعلومات منظمة تنظيماً أفضل،     

يها فإن متطلبات عملية المعالجة     المطلوب استرجاعها منظمة تنظيماً يسهل الوصول إل      

   .)Mercer, 1991  (.ستكون أقل وستكون عملية معالجة المعلومات أكثر كفاءة

) المخططات العقليـة  (إن الطرائق التي يقوم الفرد بتنظيم  معلوماته من خلالها تسمى            

)Schemas (.            ويرى بعض علماء النفس المعرفي أن الإنسان يقوم  بتخزين المعلومات 

يقة الصلة ببعضها ضمن مخططات عقلية ومن ثَمَّ يمكن عد المعلومات التقريريـة،             وث

فعلى سـبيل   packaged. والمعلومات الإجرائية، والمعلومات الشرطية حزمة مترابطة

المثال عندما نطرح موضوع كرة القدم فمن المتوقع أن يقـوم الفـرد بـالتفكير فـي                 
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 مثلاً، بالمفاهيم، بمهارات اللاعبـين، بأسـماء        المعلومات المرتبطة بقواعد هذه اللعبة    

 والمخططات العقلية .في لعبة الشطرنج مثلاًاللاعبين، بتجارب كرة القدم وليس التفكير   

داخـل المخطـط   تكون  فكرة القدم يمكن أن   .يمكن أن تتضمن مخططات عقلية داخلية     

عبـين، أو   العقلي للرياضة، كما أن المخطط العقلي لكرة القدم يمكن أن يتـضمن اللا            

 كما يمكن أن يكـون هنـاك        .التجهيزات الرياضية، أو قواعد اللعبة، أو دوري اللعبة       

 هـي  فالمخططات العقلية    .مخططات عقلية إضافية لكل مخطط من المخططات السابقة       

بنى لمعلومات مجردة تنظم مجموعة كبيرة من هذه المعلومات ضمن نسق معين يسهل      

ل المثال يمكن إعداد مخطط للمعادن يبدأ من القمـة بتقـسيم             فعلى سبي  .الوصول إليها 

المعادن إلى فلزات وأحجار وبعد ذلك تقسيم كل منهما إلى فئات اصغر كـان تكـون                

الأحجار نفيسة أو بنائية والأحجار النفسية قد تكون الياقوت أو الزمرد مثلاً في حـين               

   . على سبيل المثالأن الأحجار البنائية يمثلها الجير والرخام والجرانيت

إن أحد أهم العناصر ضمن نسق معالجة المعلومات يرتبط بقدرة الفرد علـى مراقبـة     

هذه العملية الهامة تقع ضمن الذاكرة طويلـة        . الأداء في أثناء التعلم وتنظيمه، وتقييمه     

أو ) التغذية الراجعة (المدى ويتحكم بها من قبل الفرد ويطلق عليها في بعض الأحيان            

 .)Metacognition skillsمهارات العمليات المعرفية الماورائية  (أو ) عالجة التنفيذيةالم(

وبصورة عامة فإن جميع هذه العمليات تحمل فكرة أن المتعلم يستخدم هذه العمليـات              

هذه العمليـات تـساعد     . لتوفير التغذية الراجعة حول كيفية سير عملية التعلم وتقدمها        

ختيار المهمة المناسبة، التنبؤ، المثابرة على الواجب، التحقق من المتعلم على التركيز، ا   

 ومن الناحية التربوية يمكن القول إن هذه العمليات تعكس          .مدى التقدم، ومراقبة الأداء   

ما الذي  يجب علي القيام      "القدرة على التساؤل الذاتي للمتعلم كما هي الحال مثلاً  في            

 إن ذلك يعكس وعي الفرد بآليات التعلم وهو أمـر           .؟" كيف يمكنني القيام به   "؟ و   " به

   .يساعده في توجيه التعلم والشعور بالكفاءة



أحمد عبد                                      2002- العدد الأول-18 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  االله

  133 

الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، والذين يعانون من مشكلات في الانتباه             

والتركيز واضطراب في الإدراك سيواجهون مشكلات أكبـر فيمـا يتعلـق بتنظـيم              

 هؤلاء الأطفال أقل كفـاءة      .م في استرجاع هذه المعلومات    المعلومات بصورة تساعده  

من غيرهم في استخدام الوسائل والاستراتيجيات الفعالة لحفظ المعلومـات وخاصـة            

 وتبدو هذه الحقيقة واضحة مـن خـلال   .) rehearsal(المتعلقة باستراتيجيات التدريب 

إذ يكـون  )  Law of primacy(التجارب في مجال ما يسمى بقانون الأسبقية في التذكر 

استرجاع المعلومات التي حفظت في البداية أفضل مقارنة بتلك التي ترد في منتصف             

التأثير الأولي بوصفه مؤشراً على تدريب أفضل في بداية          وينظر إلى    .أو نهاية القائمة  

 Vaughn في  Bauuer, 1979(تعلم قائمة المعلومات أو المواد المراد حفظها وتذكرها  

and Boss 1994(. وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الأطفال ذوي صعوبات 

لتوجيـه  ) cues(التعلم يستخدمون استراتيجيات منظمة لاختيار الدلالات أو الرمـوز          

 إلا أنه يبدو أن هؤلاء يستخدمون استراتيجيات أقل كفاءة، كما أنهم            ،عملية الاسترجاع 

 كما يفتقرون إلـى مهـارات       .عينة على الاسترجاع  أقل سعياً للبحث عن المؤشرات الم     

   .الاسترجاع) علامات(المراجعة الذاتية في اختيار دلالات 

إن أحد أهم عناصر نظرية معالجة المعلومات التي درست دراسـة مستفيـضة هـي               

 وقد سبق لنا استعراض هذا العنصر بشيء من التفصيل في أجزاء أخرى من              .الانتباه

يرى ) orgeson, 1982(الذاكرة طويلة المدى فإن ترجسون ا يتعلق ب وفيم.هذه الدراسة

بأن ضعف الانتباه يشكل عجزاً فعلياً في السلوك الخاص بمعالجة المعلومات إذ يكون             

هناك إما فشل في تطبيق استراتيجيات وعمليات التحكم لمعالجـة المعلومـات وإمـا              

الجة المعلومات المناسـبة لمهمـة      الافتقار إلى المخططات العقلية المنظمة لتوجيه مع      

   . فالانتباه مرتبط بصورة كبيرة بالعملية التنفيذية.معينة

الضفدع " لو رجعنا إلى مثالنا الذي أوردناه في بداية الدراسة والخاص بتعلم الطفل ان              

فإنه على الرغم من بساطة المثال، والذي أوردناه لتبسيط  الموضوع           " حيوان برمائي   
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على حفظ المعلومة واسـترجاعها       إن الطفل سيكون أقدر    :لك يمكن القول  إلا أنه مع ذ   

استراتيجيات تعينه على حفـظ هـذه المعلومـات         إذا كان يتمتع بالقدرة على استخدام       

محاولة ربطها بمعلومات سابقة، أو وضع مخطط عقلي للحيوانات وتصنيفها بصورة           و

ع، أو محاولة ربط المعلومـة      تسهل استرجاع هذه المعلومة المحددة والخاصة بالضفد      

   .ى التركيز والانتباه بطبيعة الحالبأي خبرات في الحياة إضافة إل

 ـ      هذه دراسة    استهدفت :الخلاصة عوبات المشكلات التي يعاني منها الأطفال ذوي ص

وقد تناولـت الدراسـة أهـم       . وتفسيرها) معالجة المعلومات (التعلم من خلال نظرية     

عناصر نظرية معالجة المعلومات والتي يمكن أن تـؤثر فـي تعلـم  الأطفـال ذوي                

صعوبات التعلم كما هي الحال مع ضعف الانتبـاه والتركيـز واضـطراب الإدراك،              

اتيجيات في مراحل مختلقة مـن عمليـة        وكذلك عدم الكفاءة في استخدام بعض الاستر      

وعلى الرغم من تناول الدراسة لعناصر النظرية وكأنهـا أجـزاء           . معالجة المعلومات 

من الحالات يحدث تأثيرها متزامنـة مـع تعلـم          منفصلة إلا أنه يجب تأكيد أن كثيراً        

ى الطفل الـذي    ومن ثَمَّ فإننا عندما نقوم بتشخيص جوانب القوة والضعف لد         . الأطفال

يعاني من صعوبات في التعلم فعلينا أن ننظر إلى هذه العناصر بوصفها أجزاء ضمن              

  .نسق وظيفي متكامل

أعقد من أن تفسر من خلال نظرية        صعوبات التعلم     أن تأكيدالمن ناحية أخرى  يجب      

واحدة وأصعب من أن تواجه من خلال أسلوب معين لأنه يتعذر تفسير جميع أنـواع               

إن كل ما تـم استعراضـه مـن         . ضعفالت التعلم من خلال الاضطراب أو       صعوبا

الأطفال الذين يعانون من صعوبات فـي    . عناصر قد يؤثر بدرجات مختلفة في الأفراد      

التعلم يشكلون فئة متباينة في مشكلاتهم وكذلك درجة المشكلة وطبيعتها التـي يعـاني              

 يعد عدم الاتساق بين نظريات التعلم يعـد         ومن ثَمَّ  يمكن أن نفهم لماذا      . منها كل طفل  

وقد سبق وأشرنا في بداية الدراسة أن البعض يطلـق علـى            . قاعدة أكثر منه استثناءً   

. وهو إشارة واضحة لمدى صعوبة هذا المجـال       .  صعوبات التعلم بأنه لغز    يالطفل ذ 
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 يمثل أحد   وفي جميع الأحوال يجب التأكيد أن استخدام  نظرية معالجة المعلومات إنما           

المحاولات لسبر غموض هذا الحقل من المعرفة ومحاولة وضع نظرية يمكـن مـن              

خلالها التعرف إلى العناصر التي قد تكون مؤثرة في عملية تعلـم أو فـشل بعـض                 

  .الأطفال ومنهم ذوي صعوبات التعلم
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